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 غيريةالحداثة في الرواية السير  وهشاشة الذكورة براديغم

يزيسكوبيا ثلاثمائة ليلة وليلة في جحيم العصفورية أ نموذجا-  -مي ليالي ا 

The patriarchy Paradigm and the Fragility of Modernism in the Novel 

Autobiographical -Mei Nights Isiskopia Three hundred nights and one 

night. In the hell of alosforia- 
 

 د. نورالدين جويني

n.jouini@univ-dbkm.dz  

 (                                                       الجزائر)جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة 
 

     02/12/2025تاريخ النشر:                         22/07/2025تاريخ القبول:                        01/01/2025تاريخ الاس تلام: 

 

، وتأ تي هذه الرؤية السير غيريةالرواية  عن نوع من أ نواع الفن الروائي المتمثل فيتحاول هذ المقال الحديث ملخص: 

لى نوع من  ال ركيولوجيا كاستراتيجية أ ردنا من خلالها أ ن نخرج الرواية السير غيرية من كونها فنا يحكي عن الآخرين ا 

يزيسكوبيا سعى بالدرجة ولذا لن نس تغرب هنا أ ن واسيني ال عرج في المجتمع  مهمته  الحفر في أ عماق رواية مي ليالي ا 

نها رواية تغوص في عالم المرأ ة وتسرد الظلم والاضطهاد  لى كشف هشاشة فئة كانت تدعي الحداثة والتنوير، ا  ال ولى ا 

 الذي س يجّه النظام الذكوري.

 الغيرية. ،.الذكورية ،العنف ،.الحداثة.، الهشاشة كلمات مفتاحية:
Abstract: This essay tries to talk about the kind of fiction art that the novel 

Autobiographical. This vision comes as a strategy by which we wanted to bring 

out the novel The Walk is different from being an art that tells about others to a 

kind of archaeology whose mission is to dig depths of society It would not be 

surprising, therefore, that the lame Wasini in novel Isiskopia  to expose the 

fragility of a group that claimed modernity and enlightenment, a novel that dives 

into the world of women and recounts the injustice and oppression that will guide 

the patriarchy. 

Keywords: Fragility; Modernism; violence; patriarchy; otherness. 
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 تقديم:

ن المتأ مل في كتابات واسيني ال عرج الروائية يلمح ذاك الاهتمام الشديد بالسيرة ضمن أ عماله ال بداعية،  ا 

بأ سلوب ملتمس  سرديفرواية ال مير التي أ عاد فيها واسيني كتابة السيرة الذاتية لل مير عبد القادر وذلك ضمن قالب 

تعلق بشخصية ال مير عبد القادر أ و ما ارتبط بتوجهات  طرحت العديد القضايا التي شكلت جدل كبيرا سواء فيما

 واسيني ال يديولوجية.

عاد مرة  ،هو وريث القص الروائي السيرة الذاتيةفي كتابه  جورج مايوبما أ ن القص السير ذاتي كما يقول  

لتأ شير ال جناسي هنا ويبدو اسيرة المنتهىى عش تها كما اش تهتني أ خرى هذا المبدع وكتب لنا سيرته الذاتية تحت عنوان 

سلطّ واسينى الرؤى على نساء كازانوفا  وبعد أ ن كتب 2018وفي س نة رواية سيرية،  واضحا جدا وقد حمل عنوان

المبدعة تحت  عن هذه سيرة غيريةوكتب لنا  مي زيادةشخصية أ دبية كان لها أ ثرا كبيرا في الثقافة العربية وهي ال ديبة 

يزيسكوبيا  ليالي مي عنوان  وهي الرواية التي تهمنا في هذه الدراسة. -لاثمائة ليلة وليلة في جحيم العصفوريةث-ا 

السيرة الذاتية الميثاق في كتابه  فيليب لوجونلن يكون تحليلنا هنا مرتبط في ثناياه بالخطوات التي قررها 

آخر أ صبح مهما جدا في الروايات السير ذاتية والتاريخ ال بدي، وكذا الروايات السير غيرية،  بل س نعالجها من منطلق أ

نما صار مجرد حكي يستثمر من التجارب الذاتية ويحولها لموضوع خاص بهفهذا النوع الجديد من الكتابة ليس فقط  ، وا 

 يعكس أ يضا مختلف القضايا المرتبطة بالمجتمع عموما.

يزيسكوبيا ليست مجرد سيرة ذاتية عن هذه ال ديبة بل هي س يم  ن رواية مي ليالي ا  فونية سردية مفعمة بالمعرفة ا 

فواسيني يحفر كما جرت العادة دائما في أ ركيولوجيا المجتمع المصري ويكشف تلك الهشاشة التي أ صابت رائدي التفكير 

بالحياة في مجتمع كما  متشبثة أ نثى كل لضطهاد المتحمس الذكوري العطش لنا تحكي الحداثي في تلك الفترة، فهىي اركسترا

 في الانسانية، طعم يعرف ل مجتمع ، فيتوقف بلا نفسه ويأ كل ،ثانية كل في التخلف يشربتقول مي زيادة في الرواية 

السائدة والحديث هنا متعلق بطه حسين والعقاد وحتى الرافعي،  أ يديولوجيته من أ عمدته بل مثقفوه حتى يسلم لم مجتمع

 هيغل وفلسفة وديدرو لفونتين بثقافة مش بعّين أ نفسهم ويرون تنويرية، عقول ذووا أ نهم يدّعون كانوا أ ولئك الذين

ذن هي رواية ل تحكي  أ خّرت التي ظلماته من العربي العقل أ خرجوا أ نهم يعتقدون كانوا من وديكارت، وكانط تقدمه، ا 

نما من جهة أ خرى هي  ي التفكير الذكوري الذي لزم المثقف رواية تعرّ فقط التجربة الذاتية التي عاش تها مي زيادة، وا 

العربي، والذي بقي مترس با في أ يديولوجيته التي تفوح بكل ماهو بطرياكي، ولذا لن نس تعين هنا بفيليب لوجن وجورج 

اتهمت الجنون في العصر الكلاس يكي، فمي زيادة ماي، بل س نعتمد على تحليلات ميشال فوكو خصوصا عنما تحدث عن 

 بل عنها، نيابة يتحدث وأ صبح زوجها عليها تسلط بالجنون ولم يترك لها أ دنى فرصة للحديث والكلام عن نفسها فقد

الوجودي. ول ننسى أ يضا أ نه يمكننا الاس تعانة بتحليلات النسوية ومابعدها التي  مصيرها تحديد في القدرة لدية أ صبحت

 م بها المجتمع ال دوار الجندرية المرتبطة بالجنسين.الطريقة التي  قسّ أ فرزت مقولة الجندر الذي نس تطيع من خلاله فضح 

 هي قضايا الجندر في الرواية والنقد مابعد الكولونياليفالدراسات الجندرية كما تقول عائشة بوحناش في كتابها 

"استراتيجيات جديدة للقراءة تعمل على تفكيك الخطابات المهيمنة ومضمراتها ال يديولوجية المتخفية كما تعمل أ يضا 

على)...(قلب موازين القوة وتقويض مواطنها التي شكلت ثنائية الشرق والغرب والذكورة وال نوثة وساهمت في صناعة 

  1".متقدمةالآخرية عبر أ نظمة امبريالية عولمية اس تعمارية 
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فكيف اس تطاع الروائي قولبة التجربة الذاتية لمي زيادة وجعلها ل تعكس فقط حياتها الخاصة، بل تعكس أ يضا ثقافة 

ح أ ن ما س يقال داخل المتن المجتمع المتش بع بالذكورية؟ وما السبب الذي جعل واسيني ل يضع التأ شير ال جناسي ويصرّ 

وان يوحي أ ن مابين أ يدينا هو عبارة عن رواية وليست قص لحياة مي زيادة؟ هل السردي هو سرد لتجربة ذاتية، فالعن

يمكن أ ن نقول أ ن واسيني هنا أ يضا مصاب بحمى الثقافة الذكورية التي جعلته يبرز اسمه قبل أ ن يعطي المساحة الكاملة 

شكالت س نحاول التطرق  نقدم عنوانا تنظيريا نحاول من  ضمن المقال، ولكن قبل ذلك ارتأ ينا أ نلها لمي زيادة؟ كلها ا 

 والرواية السير غيرية.  الرواية السيرذاتية خلاله التفريق بين

 الفرق بين السيرذاتية والسير غيرية: -01

ليس من السهل علينا في هذه الوريقات ال حاطة بالمفاهيم المتعلقة بجنس الرواية السير ذاتية فما بالك تقديم  

رؤية واضحة للفروقات بينها وبين جنس خرج من حضنها ويعتبر تنوعا منها وهو الرواية السير غيرية، فالنقاد وعلى 

ما وذلك نظرا لتداخلها ال جناسي مع فن المسرح والشعر وبقية رأ سهم باختين احتاروا في وضع مفهوم دقيق للرواية عمو 

ال جناس ال خرى، ولكن مع ذلك ظهرت محاولت عدة حاولت وضع مفهوم للرواية السير ذاتية وعلى رأ سهم فيليب 

عبارة عن  حيث يرى هذا ال خير أ ن الرواية ال وتوبيوغرافي هي ال بدي والتاريخ الميثاق الذاتية السيرةلوجون في كتابه 

"حكي اس تعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية، وعلى تاريخ 

وبالتـــــــــــــــــــالي يمكن القول أ ن الرواية السير ذاتية هي عبارة عن أ حداث يقدمها الكاتب عن نفسه  2شخصيته"

فهىي على  الرواية السيرغيريةالتي مر بها في حياته اليومية، أ ما فيما يخص يلخص فيها مجموع الانجازات والاخفاقات 

العموم فن سردي يحاول أ ن يحيط فيه الكاتب بسيرة شخصية من الشخصيات وينقل لنا ما مرّ به في حياته اليومية، 

ش في روايته العلّامة التي حاول وقد شهد السرد العربي الكثير من النماذج في هذا المجال من بينها ما قدمه لنا بنسالم حمي

فيها الحديث عن تجربة ابن خلدون وسيرته الذاتية، ول شك أ ن أ هم عنصر في هذا الفن السيري هو الموضوعية باعتبار 

أ ن الكاتب سينقل لنا حياة وتفاصيل شخصية عاشت تاريخا واقعيا، وبالتالي ل يمكن للكاتب هنا أ ن يؤسس عوالم تخيلية 

شكال س يصطدم به، ومن بين التعاريف التي نجدها عن الرواية السير غيرية ما قدمه شرف مثلما يفعل  في الرواية وهو ا 

بقوله هي "البحث عن الحقيقة في حياة  أ دب السيرة الذاتيةعبد العزيز عندما عرّف هذا النوع من الكتابة في كتابه 

نسان فذ والكشف عن مواهبه وأ سرار عبقريته من ظروف حياته  التي عاشها وال حداث التي واجهها في محيطه وال ثر ا 

يزيسكوبيا، وهو ما نحن بصدده فرواية 3الذي خلفّه في جيله" هي رحلة قام بها واسيني من أ جل العثور على  مي ليالي ا 

تكتفي الرواية  ية وفي محيطها الذي عاشت فيه، فهلمخطوط دوّنت فيه مي زيادة مختلف أ شكال معاناتها في حياتها اليوم 

السير غيرية بنقل التجربة الذاتية أ م أ ن لها موقفا من التاريخ ومن الصراع الطبقي الذي يعيشه المجتمع وخصوصا ماتعلق 

 بثنائية رجل/امرأ ة. 

يزيسكوبيا: -02  تفكيك الخطاب الذكوري وهشاشة الحداثة في رواية مي ليالي ا 

قصاء  شكل السرد الحداثي في مجمله نموذجا خلق مجموعة من التصورات التي أ غرقت التفكير البشري في ال 

والتهميش، فالسرديات الكبرى بتعبير بودريار التي صاغتها التجربة الحداثية جسدت  ثقافة المركز التي أ تت ما بعد 

حداث خلخلة في بنياتها الفكرية، فقد صاغت مابعد الحداثة مفاهيم جديدة قوضت من  الحداثة من أ جل تفكيكها، وا 

خلالها تمركز الفكر الغربي حول اللوغوس)التمركز حول العقل( الذي يعتبر في النموذج الحداثي مصدرا للحقيقة، ولذلك 
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لفوضى، مفاهيم مهمة في تصورات مؤسسي ما بعد الحداثة، ولم يقف هذا اكان التفكيك والشك والريب والتمرد و 

لى بقية العلوم ال نسانية ال خرى، من بينها ال دب الذي وجد في هذه التأ   ثير في ميدان الفلسفة فقط؛ بل تعداه ا 

المقولت خصوصا الرواية متنفسا جديدا، يعبر به عن مرحلة جديدة سماتها التمرد والثورة على القيّم التقليدية التي 

 أ رساها أ دب الحداثة وعلى وجه الخصوص ال دب النسوي.

 الخطابات في يغوص عندما خصوصا فوكو، ميشال يقدمها التي بالكتابات القراء من الكثير أ عجب لطالما

 وكل والمساجين المجانين تذويت في تلعبه الذي والدور المؤسسات عن حديثه عند المفكر هذا قدمة فما عنها، المسكوت

 ال عرج واسيني الجزائري الروائي كتبها التي الروايات أ برز بين من رواية عند نقف جعلنا الكلمات تنسجها التي ال ش ياء

 .بالمعرفة مفعمة سردية بلغة التاريخ أ ركيولوجيا في بالبحث المولع

طرح ميشال فوكو في مختلف دراساته الفكرية مفهوم الخطاب، الذي يعتبر مفهوما واسعا أ راد من خلاله فوكو 

فضح كل أ شكال القمع التي تمارسها المؤسسات من أ جل الهيمنة والتسلط بالمفهوم الغرامشي، باعتبار أ ن المدار ال ساسي 

نما المدار الحاسم للسلطةل  "مفهوم الخطاب"للخطاب كما يوضح ذلك فوكو في كتابه  ، ولهذا يؤكد 4يس موضوع السلطة وا 

عادة النظر في الحقيقة المرتبطة بأ نساق السلطة وكيفية تشكلها داخل مؤسسات المجتمع.   على أ نه ل بد لنا من ا 

لحداثة، لم تتوانى فيما بعد الدراسات النسوية في الاس تعانة بهذا المفهوم وبمختلف ما طرحه فوكو ورواد ما بعد ا

خصوصا جاك دريدا، من أ جل فضح تلك المركزية التي صنعها الرجل في لحظة من لحظات التاريخ، واقتنعت بها المرأ ة 

بوصفها موضوع يتحكم فيه الرجل، ويعالجه وفقا لرغباته التي يزعم أ نها عقلية. وهي نقطة س نعالجها فيما بعد داخل الرواية 

الذي سبب مرارته مجتمع ذكوري مس يّج  البوح  الداخليمن خلال محاولة مي ممارسة التي ركزت كثيرا على هذا الجانب، 

 بكل ما هو دوغمائي. 

عادة النظر في تلك الابس تمولوجيا الذكورية التي لم  ومن هنا أ صبح الشغل ال ساسي للدراسات النسوية هو ا 

 يرى فوكو وظيفته ال ساس ية هي الحفا  تس تغل المرأ ة فقط؛ بل شجعت على ذلك الاس تغلال، باعتبار أ ن الخطاب كما

فخرجت بذلك المرأ ة كما يقول عبد  5على أ شكال الخطاب، وضمان البقاء على تملكها، وتعديلها وفقا لمتطلبات المؤسسة

لى  جرى اس تلابها وبخس حقوقها لتكون ذات دللة محددة ونمطية. » كائن ثقافيالله الغذامي من كونها كائن طبيعي ا 

نما هي مجموعة صفات.ليست جوهر    6«ا ول ذاتا وا 

ل معنى  فالمرأ ة تريد استرجاع تلك الانسانية التي عصفت بها لغة الرجل، وأ دخلتها في كهف ل تحمل دللته ا 

نارة هذا  ذا أ راد الرجل ذلك، لكن في المقابل لن ترضى المرأ ة بهذه الظلمة بل تريد ا  ل ا  الظلمة التي لن يرُى نورها ا 

عل ثقافتها التي تريد أ ن تثبت من خلالها أ ن المعرفة الانسانية، منذ أ رسطو وأ فلاطون هي مجرد انعكاس الكهف بمش

 لثقافة الرجل السائدة.        

شكالت واعتراضات  ماتزال الكتابة النسائية أ و ال دب النسوي، منذ أ ن دخلت المرأ ة عالم الكتابة يطرح ا 

بداع وخصوصا السرد مكّ  ن المرأ ة من الدخول لعالم الكتابة من أ جل القضاء على الخلفية الثقافية التي شديدة، كون ال 

بداع ال نثوي، فالكتابة مثلت سلاحا فعال للمرأ ة بلورت من خلالها  ذاتها عبر  قصاء المرأ ة وال  عملت منذ القديم على ا 

بداع الذي رأ ت فيه ملجأ  يخلصها من المركزية التي فرضها النظام والتسلط ا لذكوري أ لم تقل مي زيادة عند بداية بوحها ال 

في ليالي العصفورية "موجودة وك ني لم أ كن موجوعة، ل أ حد يسمعني، ل شيء الآن سوى أ ني قررت الموت كتابة، 
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وبعدها تواصل الحديث قائلة "ل خيار لي سوى أ ن أ كتب ...أ كتب ل  7"لكي اس تمر في، الغياب جهنم ال رض أ كتب

 .8غير"

يزيس كوبيا ميرواية  هي س يمفونية تعزف لحن الحزن وال لم، اركسترا تحكي لنا العطش الذكوري  زيادة ليالي ا 

المتحمس لضطهاد كل أ نثى متشبثة بالحياة، فمنذ أ ن وقعت يداي على هذه الرواية أ صابني نوع من القهر الداخلي لما 

في مجتمع ل يعرف طعم . 9«توقف بلا نفسه ويأ كل ثانية، كل في التخلف يشرب مجتمع» يحدث كما تقول مي زيادة في

 الانسانية، في مجتمع لم يسلم حتى مثقفوه بل أ عمدته من أ يديولوجيته السائدة، تقول مي زيادة في هذا الصدد "ماذا

ل يحدث لن هذا أ ن أ ظن كنت عاليا؟ مس تواي كان ولو حتى متخلفة، ذكورة أ مام كامرأ ة أ ساوي  أ نا وها لل خريات، ا 

 ليجرد امرأ ة، المرء يكون أ ن يكفي العادية، دون حتى بل عادية، امرأ ة أ ية وبين بيني فرق ل. نفسه الكابوس أ واجه ذي

 .10وذكائه" عقله من كليا

ويزداد الشرخ عمقا عندما أ قرا بصريح العبارة ما قالته هذه المثقفة المقهورة بين حيطان العصفورية عن من كانوا 

تنويرية، من كانوا يرون انفسهم مش بّعين بثقافة لفونتين وديدرو وفلسفة هيغل وكانط وديكارت، يدّعون أ نهم ذو عقول 

 أ و المصون زوجته له كانت واحد من كانوا يعتقدون أ نهم أ خرجوا العقل العربي من ظلماته التي أ خّرت تقدمه "كل

نها قمة الذكورية  11مني" ويتقرب يغازلني، أ ن أ بدا يزعجه ول الصالون، حضور من حتى عليها يخاف التي السرية حبيبته ا 

التي تفوح بها ثقافتنا ويتسلح بها مثقفونا، هي ظاهرة منتشرة في كل الجامعات حيث تصبح ال نثى سواء الطالبة أ و 

الذكورية، جسدا يمُتع به تلك العيون التي ترفض بل وتتهجم بشدة  النظرات تلك تنخره جسدا ال س تاذة ال نيقة الجميلة

ن كان ال مر متعلقا بزوجته "في  هو ما كل من والخوف النفاق من الكثير فيها ثقافة رهينة هي كبيرة ازدواجية الشرق ا 

. حياته كل في يتحكم فيه، المتخفي الدين رجل على يحافظ نفسه الوقت في ولكن الحياة، على ومنفتح حداثي هو. جديد

 .12نهائيا" الصالون أ غلق أ ن قررت اللحظات من لحظة في لهذا مسلكه، واحد لكل ل ن يلاقي، ل ما يلاقي

ن النقطة التي تجعلنا هنا نس تدعي ميشال فوكو وخصوصا في ظل ما كتبه عندما تحدث عن الجنون في كتابه  ا 

، هو مفهوم الجنون كما تحدث عنه الثنان، فالجنون الذي فرُض على مي زيادة، هو نوع الجنون في العصر الكلاس يكي

المرض الذكوري الذي انتشر وباءه بين أ فراد عائلتها وخصوصا عند زوجها وابن عمها جوزيف الذي اس تغل جيدا من 

استنجاد مي زيادة له وثقتها به، تلك الثقة التي أ لقت بها في غياهب العصفورية وعصفت بها في جحيم ال لم والحرمان. أ ما 

لتي نسجت حوله، وتلك الممارسات التي ضبطت هذا المفهوم، الجنون عند فوكو فالمتسبب فيه هو تلك الخطابات ا

كراهات حوّلتها فالمجنون لى السلطة بلغة فوكو هو مجموعة من ال   يقصى خلالها من والتي للمستشفيات، يقدم رقمي ملف ا 

ما باعتباره المجنون يقول، كما لم  ما يقول كي الفرصة له تترك لم وبالتالي ال نسانية، طبيعة عن خارجا أ و ساحرا أ و شاذا ا 

نسانية، وفي حق  ثبات أ ن ما يحدث هو جريمة في حق ال  تترك لمي زيادة أ ي فرصة للحديث والكلام عن نفسها، وا 

المرأ ة العربية، وفي حق ثقافتنا، فقد تسلط عليها زوجها وأ صبح يتحدث نيابة عنها، بل أ صبحت لدية القدرة في تحديد 

نها ل تس تطيع أ ن تمثل ذاتها أ و بلغة سبيفاك ل  .ا امرأ ة ويجب بلغة ماركس أ ن تمُثلل لشي سوى أ نه مصيرها الوجودي ا 

تسطيع الكلام، فمقدورها أ ن تبقى في نطاق التابع الذي ل يس تطيع ول يمتلك الوسائل التي عن طريقها يكتسب 

  ويشكل مقاومة تخرجه من تبعيته التي قدّر لها النظام الذكوري أ ن تكون كذلك.
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لى الكتابة كردة فعل تقاوم من خلالها وطأ ة ما يحدث لها، فهىي لم تصدق نفسها أ نه في يوم من لج أ ت مي زيادة ا 

 هو من لك ينش ئها صناّعها، لل قدار أ ن أ عرف ال يام سيتم الزّج بها داخل قضبان السجن وبأ يّ تهمة بتهمة الجنون "لم

ليك ال قرب  أ ن أ عرف أ كن لم... ال عماق في محفوظة موقوتة قنبلة خاصا، نوناج  لي يخبئ كان القاسي الزمن أ ن أ عرف لم ا 

، نعم لقد أ صابني 13سّرها" لنعرف فارغة سماء من يأ تي أ ن يمكنه أ بي، تصورها كما الفردية مش يئتك دائما ليس الجنون

الملحمة التي  أ يضا هذا النوع من الجنون الثاني الذي تحدثت عنه مي وأ نا أ واصل قراءة "ليالي العصفورية"، هذه

تكشف عن الوجه الحقيقي لحداثة زعم صناّعها ومريدوها أ نّها طريقنا لبناء المجد الحضاري، حداثة غاب فيها تماما جانبها 

ل كتابات تدعو للانفتاح المحتفي بال نا المتعفنة  في ذكوريتها "يكاد  ل كلهم البراكسيسي بمفهوم ماركس، ولم نرى ا 

آة في نفسه رؤية على قادرا نكا منهم أ حد ل يصلحون،  ال ولى، الصفوف في وضعته التي بثقافته مزهو. الهارب العمر مرأ

لى هذا قائلة "ماذا لو كتب طه حسين عني شيئا صغيرا، سطرين ل أ كثر، حبا في هذه 14السخية" وذكورته . وتضيف ا 

قتلته غيرته المميتة من جبران... لماذا صمت الصداقة؟ ماذا لو كان العقاد وفيا لحب نبت كبيرا، قبل أ ن يموت بسرعة، 

نه جن بي، مصطفى صادق الرافعي؟"  .15الرجل الذي علمّني الكثير، يقول لي ا 

ولكن مع كل هذا، كان حضور الرجل في وريقات ليالي العصفورية في جانبه ال نساني واضحا جدا، فصوت 

عميقا في حياة مي زيادة يقفز في كثير من السطور التي  أ بيها وصوت حبيبها جبران خليل جبران الذي تركت وفاته أ ثرا

تس تأ نس بها مي لتتذكر تلك ال يام والليالي التي قضتها مع والدها، وبصحبة رسائل الشاعر المنفي جبران خليل جبران 

 .16.""كان س ندي وصديقي وأ خي الذي لم تلده أ مي، وحبيبي الآخر، موته دمرني، ماتت بعده كل ال ش ياء حتى الحياة

نها مقولة تؤسس لمفهوم الس ند وتبلور حقيقة أ ن النظام الذكوري ليس من صنع الرجل بل هو أ يضا ضحية لهذا النظام،  ا 

نها ثقافة تقوم على الس يطرة تنش ئة اجتماعية واحدة كانت في أ ساسها كون كلا الجنسين عاشا  مريضة وحالة غير صحية، ا 

 ثانية/أ دنى.والسلب واعتبار أ ن المرأ ة جنس ذو مرتبة 

 :فخ ال يديولوجي في رواية ليالي العصفورية -03

يقول عمر حلي في تقديمه لكتاب فيليب لوجون السيرة الذاتية "كيف نعتقد بأ ن الحياة في السيرة الذاتية هي  

الطبقي ومن التي تنتج النص في حين أ ن النص هو الذي ينتج الحياة، ثم ماهو موقع الميثاق من اللاوعي، من الصراع 

شكال اعترضنا ونحن بصدد قراءة ليالي العصفورية وقد س بق أ ن طرحناه في المقدمة ما السبب الذي 17التاريخ؟" نه ا  ، ا 

؟ أ جل نعلم جيدا أ ن من قرأ  هذه الرواية ويبحث عنها مخطوطة ليالي العصفوريةفي جعل  واسيني ال عرج بنبش 

جابة شافية تمثلت في و  ولكن لحظة  ،لعه بالبحث عن المخطوطات وخصوصا هذه المخطوطةس يقول أ ن واسيني قدم ا 

عثور واسيني عن المخطوطة كيف تعامل معها نعلم جيدا أ نه بقي لثلاث س نوات يبحث عنها مع رفيقته روز خليل لكن 

عدادها ونشرها تطرح أ لف سؤال فالقارئ للوهلة ال ول عندما يلتقي بالمؤشر ال جناسي يعتقد أ ن ه ذا السرعة في ا 

العمل هو رواية كتبها واسيني لكن لما ندقق في ال مر نجده عبارة عن سيرة ذاتية لكاتبة تعرضت في مجتمعها الذكوري 

لمعاناة واضطهاد طوال حياتها ل لسبب سوى أ نها مثقفة "كنت أ تمنى أ ن أ قول له من كل قلبي. أ تركني يا با على سجيتي 

ل الحياة. الحياة وحدها بكل حقائقها وأ وهامها، كانت رهاني ال ولى فقد ولدت حرة، على تربة حرة، وتأ   كد أ ني لن اختار ا 

 .  18وحبي ال وحد. عندما كنت أ قرأ ني في أ وقات فراغي، ل أ جد شيئا شد اهتمامي مثل الحياة والحرية"
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ن س يطرة ال نا السردية في المقدمة التي كتبها واسيني عن حيثيات عثوره عن ليالي العصفورية ت   بدو واضحة ا 

جدا، فقد خلق واسيني  لذاته مساحة تنسي القارئ الدور الذي لعبته روز خليل في البحث عن هذا المخطوط، نعم 

تسللت رائحة الذكورية التي عزم واسيني فضحها في كل رواياتها وفي هذا المخطوط، ل ن غرضه ال ول وال خير من نشر 

جعل جنونها المفترض الكثيرين من أ صدقائها أ و »اثي في الثقافة العربية هذا العمل هو تبيين مدى هشاشة المشروع الحد

ل أ داة متعة ل  من ظنتهم كذلك، ينقلبون ضدها وك ن الجنون جاء ليرضي أ عماق جماعة مريضة، ل ترى في المرأ ة ا 

ف ل الحداثة، ول الفكر اعتبار وجوديا لها، كل ما كان يبدو صداقة في الخارج، كان يخفي عقدا ذكورية، لم تمحها لل س

نه لحقا أ مر موجع ولكن  19«التقليدي، الانقلاب ضدها من طرف أ صدقائها، دليل قاطع على هذا التناسي الموجع ، ا 

نحن كقراء لنا أ يضا الحق في قراءة القراءة وواسيني في نظرنا أ قصى هنا بدوره المرأ ة التي أ راد الدفاع عنها من خلال 

د لنفسه كل شيء حتى فراغات المخطوط هو من تولى أ مر ترقيعها، هل واسيني حقا هو هذه المخطوطة، فقد أ س ن

المثقف الذي تحدثت عنه مي زيادة عندما قالت في ال خير أ علم أ ن هناك مثقفا س يأ تي في يوم ما وينصر قضيني، هل 

آمنت به مي وهي في جح شكال حّمل واسيني نفسه هذه المهمة وأ راد أ ن يكون هذا المثقف الذي أ نه ل ا  يم العصفورية؟ ا 

 محيّر صادفني وأ نا في صدد قراءة هذا العمل.

لى نصرة قضية المرأ ة في الثقافة العربية، ونحن ل   لطالما كانت النسوية تدعي أ نها في مضامينها الفكرية تسعى ا 

ن يتناسين هذه القضية؟ ننكر هذا ال مر لكن ما شغل بالنا أ ين كنا هؤلء من قضية مي زيادة؟ ما السبب الذي جعله

نما مزال  لماذا بالضبط ترُك ال مر حتى أ تى واسيني ونبش في سيرتها واكتشف أ ن أ هم مخطوط في سيرتها لم يندثر وا 

نه ل مر مؤسف أ ن تحاول النسويات العربيات التركيز على ذواتهن وتجاربهن الخاصة  موجودا ولبد من البحث عنه؟ ا 

فات عانين من كل أ شكال الاضطهاد والظلم في المجتمع العربي، وخصوصا قضية مي دون التفطن لسيرة نسويات مثق

زيادة ل ن الاضطهاد الذي تعرضت له لم يكن فقط من قبل عائلتها بل تعرضت أ يضا لضطهاد ل يمكننا أ ن نتوقعه ول 

سائل التي تخص المرأ ة، وفي نظرنا يمكننا حتى أ ن نفكر فيه وهو اضطهاد النخبة المثقفة التي كانت دائما تدعي الوعي بالم 

اكتشاف واسيني لهذا المخطوط، هو ضربة موجعة للنسويات ل ننا س نعود من جديد لفرضية أ ن المرأ ة لن تعرف النور 

نه بالنس بة  عطاء نفس جديد لمن تريد النسوية جعله متساويا مع الرجل، ا  ذا أ راد الرجل ذلك، فهو وحده الكفيل با  ل ا  ا 

يديول وجي وقعت فيه النسوية العربية، وهو تقريبا الفخ نفسه الذي وقع فيه واسيني عندما حاول عن طريق لنا فخ ا 

المؤشر ال جناسي الذي وضعه على غلاف الرواية/المخطوطة أ ن يوهم القارئ أ ن ما هو بصدد قراءته هي رواية وليست 

عتبة مهمة تنبهنا أ ن ما قدمه لنا واسيني هي  مخطوطة مي زيادة ليالي العصفورية، س يقول قارئ أ ن العنوان كفيل وهو

ذن قارئ واسيني يجب أ ن يكون مثقفا أ و بال حرى  معاناة مي زيادة التي طوتها الذكورة المتعفنة في المجتمع العربي، ا 

يزيسكوبيا. نما هي سيرة غيرية ل   أ كاديميا حتى يتيقن أ ن ماهو أ مامه ليست رواية بمفهوم هذه ال خيرة وا 

 خاتمة: 

ن ما حاولنا تقديمه في ما س بق كان عبارة عن قراءة شغلت بالنا منذ أ ن وقع هذا العمل بين يدينا وما وصلنا   ا 

يصال هذا العمل الفني فهو قيمة مضافة للمكتبة العربية  ليه من تحليل ل ينقص من قيمة ما قدمه لنا واسيني من أ جل ا  ا 

مي ل ن واسيني من خلال ما قدمه أ نصفها وأ نصف قضيتها، وحرصنا  ولثقافتنا، وهو من جهة أ خرى بمثابة انتصار حققته

لى سرد ما مرّ  نحن بالدرجة ال ولى على تقديم قراءة لهذا العمل هو محاولة لتبيين أ ن الرواية السير ذاتية ل تسعى فقط ا 
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نما لديها أ يضا موقف من التاريخ ومن الصراع الطبقي وهي تس لى به الشخص في حياته اليومية، وا  عى أ يضا بدورها ا 

كشف المضمر في المجتمعات وتفكيك الخطابات المؤدلجة التي تحكمه، وخصوصا هذه الرواية التي حاولت فيها مي أ ن 

تضرب عصفورين بحجر واحد، فمن جهة نقلت لنا تجربتها ومعاناتها في مجتمعها، ومن جهة أ خرى عرّت المشروع الحداثي 

 نهم تنويريون.العربي الذي ادعى فيه مثقفونا أ  
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